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تفجيرات إرهابية في مواقع حساسة، إشاعات انتشرت بسرعة كالنار في الهشيم، كان يومًا عصيبًا على
التونسيين، حبس الجميع أنفاسهم، فتجربتهم الديمقراطية التي يفتخرون بها بين الأمم مستهدفة
ــا، قبــل موعــد انتخــابي هــام ينتظــره الجميــع لتكريــس مبــدأ التــداول الســلمي علــى ــا وخارجيً داخليً

السلطة وتدعيم ديمقراطيتهم الناشئة.

تفجيرات إرهابية

تمـام الساعـة : صـباحًا بتـوقيت تـونس (: بتـوقيت غرينتـش)، أقـدم شخـص علـى تفجـير
ية أمنية في تقاطع شارعي فرنسا وشارل دي غول وسط العاصمة، على بعد نفسه بالقرب من دور
نحو  مترًا من السفارة الفرنسية، في قلب العاصمة تونس، وأدى التفجير إلى مقتل رجل أمن

وإصابة آخر وثلاثة مدنيين.

 على تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف، قبالة الباب
ِ
بعدها بعشر دقائق فقط، أقدم شخص ثان

الخلفــي لإدارة الشرطــة العدليــة بالقرجاني مــا أســفر عــن أربــع إصابــات متفاوتــة الخطــورة في صــفوف
أعوان الأمن، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تزامن هذه الهجمات الإرهابية وإشاعة الأخبار الكاذبة عن حالة الرئيس
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وتأجيل الانتخابات في هذا الوقت بالتحديد، جعل العديد من التونسيين
يؤكدّون استهداف تجربة بلادهم الديمقراطية

جاء الهجومان بعد ساعات فقط من تعرض محطة للإرسال التلفزيوني -بجبل عرباطة في محافظة
ــار مــن قبــل مجموعــة مســلحة، وفــق بيــان صــادر عــن وزارة الــدفاع قفصــة (جنــوب)- إلى إطلاق ن
الوطني. وبحسب البيان، فإن الهجوم جرى في حدود الساعة : بتوقيت غرينيتش فجر أمس،
وقامت “التشكيلات العسكرية الموجودة بعين المكان والمؤمنة لمحطة الإرسال العسكري بالتدخل بردّ

فعل فوري مما أجبر المجموعة (المهاجمة) على الفرار بعمق الجبل”.

يـــذكر أن التفجـــير الـــذي وقـــع في وســـط العاصـــمة يعتـــبر الثـــاني مـــن نـــوعه في أقـــل مـــن ســـنة، ففـــي
كتوبر/تشرين الأول الماضي فجرت امرأة نفسها في وسط العاصمة ما أدى لإصابة  بينهم عشرة أ
من رجال الشرطة في انفجار أنهى فترة من الهدوء بعد مقتل عشرات في هجمات شنها مسلحون

. عام

إشاعات

ية التونسية بيانا قالت فيه إن الرئيس بالتزامن مع هذه العمليات الإرهابية، أصدرت رئاسة الجمهور
الباجي قايد السبسي ( عاما) قد تعرض لـ”وعكة صحية حادة”، نقل على إثرها إلى المستشفى

العسكري بالعاصمة.

بعــــدها بقليــــل نــــشر المســــتشار الإعلامــــي للرئيــــس فــــراس قفــــراش تدوينــــة في صــــفحته الخاصــــة
بموقع فيسبوك وصف فيها حالة الباجي قائد السبسي الصحية بالحرجة، وطلب من التونسيين

الدعاء له.

على إثر ذلك، انتشرت إشاعات تفيد بموت الرئيس واستدعاء رئيس البرلمان محمد الناصر من إجازته
المرضية  على وجه السرعة، وعقد اجتماع طارئ في مجلس نواب الشعب لبحث كيفية إعلان وفاة

الرئيس وشغور منصب الرئاسة.



يتلقى السبسي العلاج في المستشفى العسكري بتونس

ية تجتمـع وتقـر شغـور ينـص الدسـتور التـونسي علـى أنـه في حالـة وفـاة الرئيـس فـإن المحكمـة الدسـتور
المنصب، ليتولى عندها رئيس البرلمان محمد الناصر مهام رئيس الجمهورية في مدة زمنية تمتد في أقصى

الحالات تسعين يومًا.

ـــة علـــى محـــور الثـــورة المضـــادة –الإمـــارات ـــدأت التحليلات، خاصـــة في المواقـــع والقنـــوات المحسوب ب
والسعودية- فقد كانت قناة العربية أولى المحطات التلفزيونية التي نقلت إشاعة وفاة الرئيس، ورغم

نفي المؤسسات الرسمية لذلك، فقد بقي الخبر على شاشتها لفترة طويلة.

إشاعــة مــوت البــاجي قائــد الســبسي، أحــدثت بلبلــة كــبيرة في صــفوف التونســيين، خاصــة في غيــاب
ية التي يوكل إليها قانونًا مهمة معاينة شغور منصب الرئاسة، فضلاً عن مرض محمد المحكمة الدستور

الناصر الذي تعرض مؤخرًا لوعكة صحية لم تتضح طبيعتها.

لم تكن إشاعة وفاة الرئيس الإشاعة الوحيدة التي عرفها التونسيين في هذه الفترة الحرجة التي تمرّ
بهــا البلاد، فقــد ســبقتها إشاعــة تفيــد بتأجيــل الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة المنتظــر إنجازهــا وفــق

كتوبر/تشرين الأول القادم. مواعيد هيئة الانتخابات في أ

استهداف للديمقراطية التونسية

تزامن هذه الهجمات الإرهابية وإشاعة الأخبار الكاذبة عن حالة الرئيس وتأجيل الانتخابات في هذا
الوقت بالتحديد، جعل العديد من التونسيين يؤكدّون استهداف تجربة بلادهم الديمقراطية التي

يفتخرون بها بين باقي الدول العربية.

https://www.youtube.com/watch?v=P6tDTjwWCoQ


“مــن المعلــوم عنــد الكثــير مــن التونســيين أن التجربــة الديمقراطيــة في بلادنــا مســتهدفة مــن دول
ـــة خصـــبة ـــونس أن تكـــون اســـتثناء ديمقراطـــي في بيئ ـــد لت ي ـــة لا تر ـــة وأخـــرى غربي ـــاتوري عربي ديكت

للاستبداد،” يقول الصحفي التونسي كريم البوعلي لنون بوست.

يضيف كريم، “هناك دول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة شن إعلامها عديد الحملات المغرضة
ضــد تــونس وهــاجم رمــوزًا سياســية وتجربــة التوافــق بين المكونــات السياســية وشجــع علــى إقصــاء
أطــراف وطنيــة خاصــة حركــة النهضــة ذات المرجعيــة الإسلاميــة لأنــه يعتبرهــا إخوانيــة، وهــو مــا يؤكّــد

سعيهم نحو إرباك الوضع في البلاد”.

بدورها تؤكدّ الكاتبة الصحفية التونسية سوسن برينيس ما ذهب إليه كريم البوعلي، حيث تقول،
“دول الثـورة المضـادة المتمثلـة في السـعودية والإمـارات لم تخـف يومـا مناهضتهـا لثـورات الربيـع العـربي
وعملت بكل إمكانياتها المالية والإعلامية والعسكرية لإفشالها بهدف تقديم نماذج فاشلة لشعوبها

تجعل من الديمقراطية والتغيير كابوسًا مرعبًا”.

“لا يخفى على المراقبين للساحة التونسية تدخل المال العربي في تمويل الأحزاب ووسائل الإعلام التي
يــف وبــث الشعــور بــالحسرة علــى العهــد البائــد والحنين لعــودة يعمــل بعضهــا علــى نــشر وعــي مز
الاستبداد،” تقول سوسن، فيما يضيف البوعلي” هذا المال الفاسد قد ينسف مبدأ تكافؤ الفرص
والنزاهة وتجاوز السقف القانوني المالي للإنفاق وهو ما يستدعي حملات رقابة مالية لكي لا يوظف

المال في التلاعب بمصير البلاد في الخمس سنوات القادمة الهامة من تاريخ تونس”.

استهداف التجربة التونسية لم يزد التونسيين إلا إصرارا على نجاحها وتواصلها

رغبة الإمارات والسعودية في إجهاض الثورة التونسية والتحكم في مسارها حتى لا تكون مُحفزة لباقي
الشعوب العربية، بدأت منذ إطلاق الشرارة الأولى للثورة في مدينة سيدي بوزيد، فهما يخشيان أن
يطالهما لهيب نار الثورة التي قضت على عروش الحكام، وتصل إلى شعبيهما نسمات الحرية التي

جابت ربوع تونس وبلدان عربية كثيرة وأحيت في القلوب أملاً طال انتظاره.

استهداف تونس خارجية لم يكن من بعض الدول العربية فقط بل من دول غربية أيضًا على رأسها
يبــة فرنســا فرنســا، وفــق سوســن برينيــس الــتي تقــول في هــذا الشــأن، “مــن الواضــح أيضــا للعيــان ر
المستعمر السابق لتونس من إمكانية أن تصل تونس يومًا إلى سيادة فعلية، خشية تنسحب على

كل مستعمرات فرنسا السابقة في إفريقيا.

“نجــاح التجربــة الديمقراطيــة في تــونس هــو في كلمــة إعلاء لمصالــح تــونس ضمــن محيطهــا الإقليمــي
وخروج من ضيق التبعية والإفقار إلى سعة السيادة والحرية في اختيار الشركاء الاقتصاديين والانتماء

الثقافي، وهو ما ترفضه فرنسا بشدّة وفق الصحفية التونسية.

يـم أعـداء التجربـة الديمقراطيـة التونسـية، لم ينحصروا في خـا البلاد، فـالكثير منهـم داخلهـا، يقـول كر



يــد لتــونس المــضي قــدمًا في الانتقــال البــوعلي، ويضيــف في حــديثه لنــون، “هنــاك قــوى داخليــة لا تر
الديمقراطي السلس وبناء مؤسسات دولة قوية تحتكم إلى الدستور والقانون”.

من هذه القوى نجد تلك التي تعطّل إرساء الهيئات الدستورية في البرلمان، وهي أطراف محسوبة
علــى النظــام القــديم الــدكتاتوري الــذي لا يعــترف إلا بــالحزب الواحــد وســلطة الفــرد وتــدجين القضــاء

والإعلام، وفق كريم البوعلي.

بدورها تقول سوسن، “من المؤكد أن تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مستهدفة من الداخل
والخا، إذ لا يخفى على أحد وجود لوبيات فساد ارتبطت مصالحها بالدكتاتورية في تونس ما قبل

الثورة وتخشى من الوصول تدريجيًا إلى إصلاح واستقلالية القضاء”.

نجاح التجربة التونسية يهدد الأنظمة الشمولية في المنطقة

تضيــف برينيــس، “توجــد في تــونس أيضــا طبقــة مــن المســتفيدين والمتملقين للنظــام البائــد راهنــت
يـة تخـشى مـن ترسـخ دولـة المؤسـسات في تـونس وعبـور التجربـة ومـازالت تراهـن علـى عـودة الدكتاتور
الديمقراطية إلى ضفة النجاة، هذه الأطراف الداخلية شكلت بيادق في أيدي قوى إقليمية ودولية
تعبث بالرقعة العربية ويؤرقها احتمال نجاح تجربة تحول ديمقراطي في دولة عربية وإسلامية مما قد

يشكل نموذجا ترنو له شعوب عربية أخرى بإعجاب”.

حرص تونسي على نجاح تجربتهم الاستثنائية

اسـتهداف التجربـة التونسـية لم يـزد التونسـيين إلا إصرارًا علـى نجاحهـا وتواصـلها، فهـذه التجربـة الـتي



يحســدهم عليهــا الكثــيرة مــن شــأن نجاحهــا أن يســاهم في تقــدّم البلاد وتطــوره وأن يضمــن رفاهيــة
التونسيين وتمتعهم بخيرات بلادهم.

رؤســاء دولــة و  ،جــائزة نوبــل للسلام، دســتور تــوافقي، انتخابــات تأسيســية فتشريعيــة فرئاســية
حكومـات تعـاقبوا علـى قصري قرطـاج والقصـبة، هـذه بعـض المحطـات الـتي جعلـت تـونس النمـوذج
الـديمقراطي الناجـح في بلـدان الربيـع العـربي ومكنتهـا تصـدر الـدول العربيـة في مـؤشر الديمقراطيـة، في
السنوات الأخيرة، مسجلة أعلى نسبة تطور إيجابي على الصعيد الدولي في مؤشر التطور الديمقراطي.

أمام كلّ هذا يصعب أن يتخلى التونسيون على تجربة الانتقال الديمقراطي التي تمرّ بها البلاد منذ
يناير/كـانون الثـاني ، رغـم المصـاعب الـتي تمـرّ بهـا البلاد مـن حين إلى أخـر نتيجـة اسـتهدافها مـن

قبل لوبيات داخلية وقوى ضغط خارجية.
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